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 دراسة تحليلية: المهدي المنتظر وواقع الأمة
 1فطمير شيخو. د

 صلخ  م  
ا في حالٍ لا يخفى على كلّ ذي بصيرة عمهت فيه الفتن، وكَثرت فيه الِمحن،  المسلم في زمنٍ  يعيشو  ،فإذا نظرنا في واقع الأمة الإسلامية نرى أنَّه

وأوشك أن يصُبح المعروف منكراً، والمنكرر معروفراً، والرذيلرة فةريلة، . كالبدعة، والبدعةُ شرعاً متُبعاً عصرنا هذا  حتَّه كادت أن تصبح السنة في 
. هل عالماً والعالم جاهلاً، لينتشر الفساد في أشتات العالموالفةيلة رذيلة، وأصبح غالب النهاس في خِفهة من الدِّين، وإدبار من العلم، وأصبح الجا

في الوقت الراهن؛ ظهرت قةية المهدي المنتظر ودار حولها حراك علمي  المسلمةونتيجة للتطورات المتسارعة والأحداث الجذرية التي تمر بها الأمة 
لاختلاف حول صحة الأحاديث ظهور المهدي مرن عردمها علرى وقد انعكس ا. ة الناس بهانشط عند المختصين بها، فةلاً عن انشغال عامّ 

ة المسررلمين، لترر داد فجرروة الاخررتلاف وتتسررع في وقررت لاترر ال لتررار الفرقررة والت،سرريم تنخررر جسررد الأمررة، وعلررى أتررر هررذا ت،ررو  إشرركالية هررذ  عامرّر
كيف فهم العلماء مسرللة ( 2)الصناعة الحديثية؟ ما أحاديث ظهور المهدي؟ وما مدى صحتها في ( 1: )الدراسة التي تكتنفها الأسئلة التالية

ما موقف الديانات الأخرى من مفهو  ( 4. )ما انعكاسات قةية ظهور المهدي على واقع الأمة ومست،بلها( 3)ظهور المهدي وما مواقفهم؟ 
ا، وت،صري مواقرف العلمراء منهرا قرد اً هذا ول،د اتبرع الباحرث المرنهلإ الإسرت،را ي في تتبرع أحاديرث ظهرور المهردي مرن مصرادره. المهدي المنتظر

ق أهررداف هررذ  الدراسررة رررررسررعياً لتح،ي .ةرمسررللة ظهررور المهرردي وواقررع الأمرر لتشررخيا العلاقررة بررينكمررا اتبررع الباحررث المررنهلإ التحليلرري . وحررديثاً 
تحريرر الع،رل المسرلم مرن ( 2. )عامرة النراسضرورة توحيرد لراء العلمراء في فهرم مسرللة ظهرور المهردي، ونشررها برين ( 1: )يةراط التالرلة بالن،رالمتمث

الأصررول إا التوصريات والم،تحرات الررتي ( 3. )الخرافرات والأسرا ير الرتي راف،ررت مسرللة ظهرور المهرردي وبيران أترهرا السرل  علررى مسرت،بل الأمرة
  .ابي في نفوس عامة الناس وخاصتهمتةع قةية المهدي في سياقها الصحيح وأترها الإيج

 .المسلمون، علماءالديانات الأخرى، واقع الأمة، الاعت،اد، المهدي، أحاديث، الإسلا ،  :يةالكلمات المفتاح

 :مقدمةال
 وكان جميع الأنبياء والرسل قبل مجيء محمّد  .كافهة  اسلنه اإا  المرسل د وهو محمّ والرسل الرسالة السماوية بإرسال أخير الأنبياء  الله  مَ تَ خَ و 

 ،ال،رلن الكريمو الإسلا ،  اس عامّةً والمسلمين خاصّةً بدينقد أكر  الله النه و  .وعبادته واجتناب الطاغوت يدعون أقوامهم إا توحيد الله 
 حيةٌ، قابلة للتكييف مع مستجدات كل زمان حتَّه يو  ال،يامة، وصالحة لمعيشة هذاالإسلا  صوص دين ن تكونمع ذالك و  .والسّنة النبوية

وهذ  الظاهرة كانت تحدث . حسب فهمهم ويطاب،ون معانيه مع الواقع أحاديث وأقوال محمّد يشرحون  وكان صحابة الن  . الإنسان
رو  المهدي المنتظر في لخر الأحاديث المتعل،ة بخهتم هذا البحث بيَ و  .من زمان إا لخر ومن جيل إا لخر، حتَّ وصلت إا يومنا هذا

تب من أجل شرح شرح فهمه من جيل إا لخر ومن عصر إا لخر، ولكلِّ عصر سبب يدفع العلماء إا تلليف كُ تغير وقد  .ال مان
، كما أنه هناك من دَعى نفسه ذكر أو أنكروا  اأمهلو اس احتجوا بحديث المهدي المنتظر و ا فة أخرى و ا فة من النه . مةمون هذا الحديث

وواقع لحال الأمة المسلمة في  لدراسة محاولة من الباحث لإبراز جوانب التطور في شرح حديث المهديإنّ هذ  ا. بالمهدي ومن أدُُّعي بذلك
لَا تذَْهَب  الدُّنْ ياَ حَتَّى يمَْلِكَ العَْرَبَ رجَ لٌ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِي ي  وَاطِئ  اسْم ه  » جامعهفي  الترمذيالذي أخرجه هو الحديث و  ،عصرنا هذا

وقد جاء هذا . حسنٌ صحيحٌ : تار هذا الحديث هو أنه التمذي حكم عليه بلنههيخإا أن الباحث الذي دفع الأساسي والسبب  .«اسْمِي

                                                 
 .، كلية معاريف الوحي والعلو  الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية برمالي يابقسم أصول الدين ومقارنة الأديانذ المساعد الأستا 1
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بيان  :المحور الثانيأحاديث ظهور المهدي وبيان مدى صحتها في الصناعة الحديثية؛ و: المحور الأول :، وهيمحاور أربعةالبحث في 
مناقشة انعكاسات قةية ظهور المهدي على واقع الأمة ومست،بلها؛  :المحور الثالث،ي،ة مواقفهم؛ فهم العلماء لمسللة ظهور المهدي وح

 .عرض موقف الديانات الأخرى من مفهو  المهدي المنتظر: المحور الرابع

 أحاديث ظهور المهدي وبيان مدى صحتها في الصناعة الحديثية: المحور الأول
سيتةح من الوقوف على روايات هذا الحديث حدتيين، مُ روف على مدى صحتها في منهلإ الأحاديث ظهور المهدي والوقبيان  إنه 

و رقه، ومن النظر في حكمه الذي يسُتنبط من كتب الأحاديث المختلفة، وبالتالي ستظهر أمامنا صِحة قبول أسانيد تخريلإ هذا 
 :وء الن،اط التاليةمن عرضها على ض بدّ ذا لالهالحديث، 

 أحاديث ظهور المهديبيان : أولاا 
وخاصة رواة هذا الحديث، ، المسلمينعلماء هم من البحث أحاديث ظهور المهدي حسب صحتهم التي تعتمد على إخراج بينيُ 

 :نحو التالييلتي بيان هذا الحديث على و  .نحو التمذي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم
لاَ تذَْهَب  الدُّنْ ياَ حَتَّى يمَْلِكَ العَْرَبَ رجَ لٌ مِنْ »: قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللههِ  عَبْدِ اللههِ بْن مَسْعُودعَنْ  زرِ  بْنِ برَهْدَلةََ عَنْ  عَاصِمِ عَنْ  .1

لاَ »: ولفَظُ أبي داود في حديث سفيان الثوري. أخرجه التمذي عن  ريق سفيان الثوري. «أهَْلِ بَ يْتِي ي  وَاطِئ  اسْم ه  اسْمِي
 عَبْدِ اللههِ عَنْ  زرِِّ بنِْ أبي النهجُودِ عَنْ  عَاصِمِ أما الإما  أحمد فلفَظهُ عن عُمَرُ بْنُ عبُرَيْدٍ عَنْ . «...أوَْ لاَ تَ ن ْقَضِي الدُّنياَ حَتَّى تذَْهَب  

  2.«...لاَ تَ ن ْقَضِي الأيََّام  وَلاَ يذَْهَب  الدَّهْر  »: قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللههِ 

عَنِ النهِ ِّ صَلهى اللههم عَليَْهِ  عَبْدِ اللههِ بن مسعودعَنْ  زرِ  عَنْ  عَاصِمٍ ذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي، عَنْ رَوى التم .2
   3.سفيان بن عُييَنةََ أخررجه من  ريق . «يلَِي رجَ لٌ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِي ي  وَاطِئ  اسْم ه  اسْمِي»: وَسَلهمَ قاَلَ 

لَا تَ ق وم  السَّاعَة  حَتَّى يلَِيَ رجَ لٌ »: عَنِ النهِ ِّ صَلهى  عَبْدِ اللههِ بن مسعودعَنْ  زرِ  عَنْ  عَاصِمٌ رَوى الإما  أحمد في مُسند  عن  .3
  4.أخرجه من  ريق سُفْياَنُ بنُْ عيُرَيرْنةََ . «مِنْ أهَْلِ بَ يْتِي ي  وَاطِئ  اسْم ه  اسْمِي

إنَِّ فِي أ مَّتِي »: فرََ،الَ  قاَلَ خَشِيناَ أنَْ يكَُونَ برعَْدَ نبَيِرِّناَ حَدَثٌ فسََللَنْاَ نَِ ه اللههِ  سَعيِدٍ الْخدُْريِِّ تاب الفتن، عَنْ أبي روَى التمذي في ك .4
سِنيِنَ قاَلَ فَ يَجِيء  إلِيَْهِ رجَ لٌ فَ يَ ق ول  ياَ مَهْدِيُّ : قاَلَ . قاَلَ ق  لنْاَ وَمَا ذاَكَ  .زيَدٌْ الشَّاكُّ  .المَْهْدِيَّ يخَْر ج  يعَِيش  خَمْساا أوَْ سَب ْعاا أوَْ تسِْعاا

  5.أخرجه من  ريق أبي الصِّدِّيقِ النهاجِيه . «أعَْطِنِي أعَْطِنِي، قاَلَ فَ يَحْثِي لهَ  فِي ثَ وْبهِِ مَا اسْتطَاَعَ أنَْ يحَْمِلهَ  

                                                 
، والإما  أحمد في كتاب مُسْنَد المكثرين من (4113: رقم)، وأبو داود في المهدي في أول الكتاب (2231: رقم)روا  التمذي في الفتن، باب ما جاء في المهدي   2

دار الحديث، : ال،اهرة)الذه ، مصطفى محمهد حسَين : ، تح،يقالجامع الصحيح وهو سنن الت رمذيالتمذي، أبو عيسى محمهد بن عيسى بن سورة، : انظر(. 3353: رقم)الصحابة 
دار الكتب : بيروت)، المنذري، الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد ال،وي مختصر سنن أبي داودوأبي داود،  ؛249، ص(4 ،  1555/هر1415، 1ط

، (هر1339، 9دار المعارف،  : مصر)د محمد شاكر أحم: ، شرح تح،يقالم سندوابن حنبل، أحمد بن محمد،  ؛134، ص(4 ،  2331، 1العلمية، ط
  .155ص

 .249، ص4  ،...الجامع الصحيحالتمذي، : انظر( 2233: رقم)روا  التمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي   3
 .155، ص9،  الم سْنَدحنبل،  الإما  أحمد بن محمد بن: انظر(. 3353: رقم)روا  الإما  أحمد في كتاب مُسْنَدِ المكثرين من الصحابة   4
 . 249، ص4،  ...الجامع الصحيح التمذي، : انظر. هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ : ، وقال(2333: رقم)روا  التمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي   5
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 زيِاَدِ بنِْ هدي، عن أَحْمدَُ بنُْ إبِرْراَهِيمَ عن عَبْدُ اللههِ بنُْ جَعْفَرٍ الرهقِّيُّ عن أبَوُ الْمَليِحِ الحَْسَنُ بنُْ عُمَرَ عَنْ رَوى أبو داود في كتاب الم .9
الْمَهْدِيُّ مِنْ عِت ْرَتيِ مِنْ وَلدَِ »: يرَُ،ولُ  ولَ اللههِ رررررررررررَسُ قاَلَتْ سََِعْتُ  أُ ِّ سَلَمَةَ دِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ررررررررررررربريَاَنٍ عَنْ عَلِيِّ بنِْ نرُفَيْلٍ عَنْ سَعيِ

 6.«فاَطِمَةَ 

 الحكم على الأحاديث: ثانياا 
سيتةح من . الحديث الأول هو أصح الأحاديث الواردة في مسللة ظهور المهدي؛ مما ي،تةي التكي  على صحته وتعدد  رقه ولعلّ 

الوقوف على روايات هذا الحديث و رقه، ومن النظر في حكمه الذي يسُتنبط من كتب الأحاديث المختلفة، وبالتالي ستظهر أمامنا 
كما يتجلى مما ذكرنا  أنه الحديث في خرو  المهدي في لخر ال همان لم يذُكر في الصحيحين،   .صحة قبول أسانيد تخريلإ هذا الحديث

وجاء هذا الحديث في روايات أخرجها التمذي، وأحمد، وأبو داود، وغيرهم، . البخاري ومسلم، وهذا لا يعني عد  التعامل مع الحديث
حاول أنه نبين وجهات النظر المختلفة فيه، للوصول إا أصح درجته في الحكم ومع ذلك سن ،ببعض الألفاظ ال ا دة ولكن المةمون واحد

حسنٌ حديثٌ : أنهه حسبما قاله التمذي 8،جامعهأنه حديث عبد الله بن مسعود أخرجه التمذي في  7عون المعبودوجاء في  .عليه
وأبو : وقال أحمد أيةاً . ان رجلًا صالحاً وأنا أختار قراءتهك: وقال أحمد ابن حنبل. وسكت عنه أبو داود، والمنذري وابن ال،يم. صحيحٌ 
وقال الحاكم روا  الثوري وشعبة وزا دةِ وغيرهم  9.وقال أبو حاتم محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ. زرعة ت،ة

وعاصم هذا . ة إذ عاصم إما  من أ مة المسلمينو رق عاصم عن زر عن عبد الله كُلُّها صحيح: من أ مة المسلمين عن عاصم، ثمه قال
وأشار المت،ي الهندي في   11.صحته، وأشار إا منهاج السنةوذكر الحديث ابن تيمية في  10.أحد ال،راء السبعة: هو ابن أبي النجود بهدلة

حسن وهو  عاصم ابن أبي النجودإنه الحديث إسناد  حسن لأنه رجاله كُلهّم ت،ات غير : "كتابه إا حكم هرذا الحديرث قا لاً 
في أنه حديث عبد  المباركفوري أنه الأحاديث الواردة في ظهور المهدي كثيرة جدًّا، ولكن أكثرها ضعاف، ولا شكّ  ؤكديو  12".الحديث

رو  الإما  الله بن مسعود الذي روا  التمذي، لا ينحط عن درجة الحسن وله شواهد  وتوابعه صالح للاحتجا  بلا مرية، فال،ول بخ
في سلسلة الأحاديث (  1555/ت)الشيخ الألباني وذكر  أيةاً  13.المهدي وظهور  هو ال،ول الحق والصواب والله تعاا أعلم

 14.الأحاديث الصحيحة، حيث جعله من بين 1925: الصحيحة برقم
 شرح ومفهوم ألفاظ الحديث: ثالثاا 
( أ: )، نحويبُين غراض مةمون الحديث ظهور المهدي أن" شرح ومفهو  ألفاظ الحديث"بررررر المتعل،ةيحاول الباحث في هذ  الن،طة  ل،د

حَتَّ ى يمَْلِ كَ »: وقولره( ب. )لا ت،و  ال،يامة قبرل ظهرور المهردي المنتظرر: أي تفَنى أو لا تنَ،ةي أو ن،ول ؛«لاَ تذَْهَب  الدُّنيْاَ »قوله و 
( المهردي)ولم يرذكر العجرم وهرم مررادون أيةراً لأنه . والأشراف، ولغلبتهم في زمن المهردي وخاه بذكر العرب لأنَّهم الأصل «الْعَرَبَ 

                                                 
 .134ص، 4،  مختصر سنن أبي داودأبي داود، : انظر(. 3339: رقم)روا  أبو داود في سننه، كتاب المهدي،   6
 .332، ص( 1535، 11،  3المكتبة السلفية، ط) عون المعبود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزيةالعظيم لبادي، أبو الطيب محمهد شمس الحق، : انظر 7
 . 249، ص4، كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي،  ...الجامع الصحيحالتمذي، : انظر 8
 .332ص ،11العظيم لبادي،  : انظر 9
  .499، ص( 1596، 4دار المعرفة،  : بيروت)، التلخيا للحافظ الذَه  المستدرك على الصحيحيناكم، أبو عبد الله محمهد بن عبد الله النيسابوري، الح 10
 .211، ص( 1595/هر1435، 4،  2مكتبة ابن تيمية، ط: ال،اهرة) مِنهاج السُّنة النبويَّةابن تيمية،  11
  .965-966 ، ص1599، 2،  1الياسين، جاسَم بن محمهد بن مَهْلهِل، ط: ، تح،يقالبرهان في علامات مهدي في آخر الزَّمانالهندي، علاء بن حسَا  الدين، المت،ي  12
  .499، ص( 1535، 6،  3فكر، طدار ال: ال،اهرة) ت حفَة الأحَوَذي بشرح جامع الترمذيالمباركفورى، الحافظ أبو العلى محمهد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  13
 .41، ص( 1559، 4مكتبة المعارف،  : الرياض)سلسلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فِقهِها وَفوائدِِها الألباني، محمهد ناصر الدين،  14
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ولا ريب أنهره أول مرا  لرك العررب ثمه يبسرط دعوتره في أرجراء  15.إذا ملك العرب واتف،ت كلمتهم وكانوا يداً واحدة قهروا سا ر الأمم
ودين الإسلا  ليس للعرب وحدهم بل للعالمين مرن . الصلاة والعبادة والشريعة رررررررر الأرض، وي،و  بالعدل، ويطُبق قواعد الدين الإسلا 

رجَ  لٌ مِ نْ أهَْ  لِ »: وقولره(  . )الرذي نشرر دينره في العرالمين والمهردي هرو مجردد مرن انرددين، تبرعٌ لنبيره محمهرد . عررب وعجرم وجرن
في الأفعال والأخلاق ولا يشبهه  وهو يشبه الن  . قبل ن ول عيسى هو الإما  المهدي المنتظر الذي يخر  في لخر ال همان  «بَ يْتِي

وزاد أبي داود في روايتره عرن هرذا . أي يوافرق ويطرابق اسرم المهردي اسرم نبينرا محمهرد  «ي   وَاطِئ  اسْ م ه  اسْ مِي»وقولره ( د) .في الصورة
المهردي : علرى الشريعة ال،را لين فيكون المهدي هو محمهد بن عبرد الله، وهرذا ردّ  «ي  وَاطِئ  اسْم ه  اسْمِي وَاسْم  أبَيِهِ اسْم  أبَِي»الحديث 

 16.الموعود هو ال،ا م المنتظر وهو محمهد بن الحسن العسكري

 بيان فهم العلماء لمسألة ظهور المهدي وحقيقة مواقفهم: المحور الثاني
والإ ان به والاعت،اد بموجبره، وهكرذا كران الأمرر  صحه عن الن  ل،د كان من الطبيعي أن تبادر الأمة الإسلامية إا تصديق كل ما 

اعلررم أنه المشررهور بررين الكافررة مررن أهررل الإسررلا  علررى مَمرَرر : "ولهررذا ذكررر العلامررة ابررن خلرردون قررا لاً . فيمررا يتعلررق بخرررو  المهرردي أيةرراً 
، ويظهررر العرردل، ويتبعرره المسررلمون، ويسررتولي علررى في لخررر ال مرران مررن ظهرور رجررل مررن أهررل البيررت، يؤيررد الردين الأعصرار، أنهرره لا برردّ 

 يلاحظعلى مر العصور قد اً وحديثاً  المسلمةولكن في م،ابل هذا المشهور بين الأمة  17...".الممالك الإسلامية، ويسمهى بالمهدي 
ررا موضرروعة ةتل،ررة مررن أنكرهررا حيررث حكمرروا عليهررا أمهلوهررا و اس ترررددوا في قبررول فكرررة خرررو  المهرردي، وبعةررهم أنه بعررض النهرر بلنَّه

ولذا يتةح أنه في حديث المهدي الذي أخرجه التمذي بعض الإشكاليات التي تحترا  إا بحرث عرن علاجهرا مرن خرلال . أساسها
ما قاله المت،دمون والمحدتون من علماء المسلمين عَر  التراري ، وسريتم الوصرول إا صرورة واضرحة تعُرين علرى إبرراز جوانرب التطرور الرتي 

 .جرت على الحديث

 إشكالية في ذكر أشهر من ظ نَّ بهم المهدية ومن ادَّعى المهدية: أولاا 
وإنه الأحاديث تنطق بظهور  وتُصَرِّح . ل،د كان ال،ول والاعت،اد بخرو  المهدي المنترظر تابتاً عنرد المسلمين مند عهد الرسول 

نظير تلك الشخصية من حيث الإمكانيات وتنفيذ ال،درة  يالإسلاماث الت بجلالة قدر  وعلوِّ مكانته، بحيث لا تجد في تاري  
فكانت هذ  الح،ي،ة مشهورة عند المسلمين معروفة لديهم لكثرة الأحاديث المرية حولها، ولم . والاستيلاء على الكرة الأرضية

،ة ظهََرَ خلال هذ  ال،رون، رررررررررررررررروالح،ي وانطلاقاً من هذ  الع،يدة .يكن أحدٌ يتجرهأ على تكذيب هذ  الح،ي،ة في ذلك ال همان
ذكر في رررررولكننا سن 18،"م إلاه اللهررررررفهؤلاء كثيرون لا يحصي عدده: "ميةررروقال ابن تي. ديهةررررأفراد ظنُه بهم المهديهة، ومن ادهعوا المه

 :اً منهم حسب ادعا هم، وهم كالآتيرررهذ  الدراسة بعة
  :بهم المهديةمن ظ نَّ - 
بحديث منكر أخرجه  واواحتج ،على الح،ي،ة المهدي المنتظر هو عيسى ابن مريم أن  ظنَُّوا بعض من العلماء المت،دمين والمحدتين إنه 

 صَالحٍِ عَنِ الحَْسَنِ عَنْ أنََسِ بنِْ ابن ماجه والحاكم عن يوُنُسُ بنُْ عَبْدِ الأعَْلَى عَنْ الشهافعِِيُّ عَنْ مُحَمهدُ بنُْ خَالدٍِ الجنََدِيُّ عَنْ أبَاَنَ بنِْ 

                                                 
 .333-332، ص11  مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، عون المعبودالعظيم لبادي،  15
 . 499-499، ص6  الَأحوَذي بشرح جامع الترمذي،ت حفَة المباركفورى،  16
 .999، ص( 1561، 1،  2مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، ط: بيروت) العبِرَ وَديوان المبتدأ والخبر: تاريخ ابن خلدونابن خلدون، عبد الرحمن،  17
 .211، ص4،  مِنهاج السُّنة النبويَّةابن تيمية،  18
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أنه هذا ال،ول لا يصح، ولو صح؛ : "وقال ابن قرَيِّم الجوَزيهة 19.«سَى ابْن  مَرْيمََ وَلاَ الْمَهْدِيُّ إِلاَّ عِي...»: قاَلَ  مَالِكٍ عَنْ رَسُولَ اللههِ 
لا مهدي في الح،ي،ة سوا ، وإن كان : فيصح أن ي،ال. وبين السهاعة لم يكن فيه حجة؛ لأنه عيسى أعظم مهدي بين رسول الله 

من المهديين بالمعنى العا ، بل من أفةلهم ولكنهه  عيسى بن مريم أن  ولا شكه  20".لا علم إلاه ما نفع: كما ي،ال. غير  مهدياًّ 
وهو خامس الخلفاء الراشدين المعروف بعدله  ،(ه 101/ت)عمر بن عبد العزيز بقد ظنُه و  .ليس بذاك المهدي الذي نحن في صدد 

عليه لغوياً لكنه ليس هو المهدي الذي يخر  وإن صح إ لاق المهدي . أنهه هو المهدي المنتظر الذي بشر به الن   ،وفةله وزهد 
  21."لا ريب أنهه كان راشداً مهدياً ولكن ليس بالمهدي الذي يخر  في لخر ال همان: "وقال ابن قرَيِّم الجوزيهة. لخر ال همان

لا من  لي،، من ولد الحسين بن ع(562/ ت)محمَّد بن الحسن العسكري المهدي هو  أنه  وادهعت الشيعة الإمامية على
عندما كان ( التي تسمى الآن سامراء –سر من رأى ) وزعموا أنهه اختفى يوماً عن أعوانه في سرداب في بيت أبيه في مدينة. ولد الحسن

كان يعيش في سامراء، تحت رعاية والد  الإما    و 22، فلًا صغيرا؛ً أي كان عمر  تسع سنين، وهذا منذ أكثر من خمسما ة سنة
ويعت،د هؤلاء الشيعة أنهه لا ي ال في  23.يظُْهِرُ ابنه لبعض الث،اة من الشيعة، ويرُعَرِّفه لهم بلنهه المهدي الموعود المنتظركان  الذي العسكري

!! هاالسرداب حياً، وقد رفع إليه بعض علما هم المتلخرين أسئلة شرعية في رقاع كانوا يل،ونَّا، وزعموا أنَّهم كانوا يجدون فتاوا  مدونة في
وهما م،تطفان من جملة ( علإ)وهم كلمّا ذكرو  ي،رنون اسَه بحرفي العين والجيم !! ومسا ل هذ  الرقاع عندهم أصح المسا ل والأحكا 

وبعد أن دخل في السرداب لم تر  عين، وهم ينتظرونه كل يو ، وي،فون بالخيل على باب السرداب  24(.فرَرجَه)عجل الله خلاصه 
ولذا قال . ويتةح أنه دعوى الشيعة الإمامية هي دعوى بلا دليل 25".أخر  يا مولانا، أخر  يا مولانا: "ويصيحون به أن يخر  إليهم

وعلى ع،ولهم العفار، وعلى أفهامهم البوار، ما : "، ثمه قال"أنه كل ما ذهب إليه هؤلاء الشيعة ضرب من الجنون والهذيان: "السفارينى
  26".أضل علومهم وأبلد فهومهم

هرو رجرل مجاهرد مرن اناهردين في الهنرد قرا  هرو وسراعد  الأ رن  ،(ه  1526)أحم د ب ن عرف ان الش هيد البريل وي السيد و 
ري  في برالاكوت سرنة  هرر، وكانرت حركتهمرا حركرة 1246الشا  إسَاعيل الشهيد بحركة جهادية عظيمرة وخررا شرهيدين في معركرة مرع السِّ

فرادعوا أنهره هرو المهردي وأرادوا أن . ظر، ولكن بعض من الأتبراع الخراملين قرد توهمروا في أمرر ولم يدع السيد أنهه المهدي المنت. إسلامية محةة
وقد حمل قو  من علماء الهند حديث خررو  المهردي : "وقد رده عليهم صديق خان بن حسن ال،نوجي 27.يطب،وا عليه أحاديث المهدي

كان رجلاً صالحاً حلإ وجاهد وغ ا ولم يدع المهدوية قط ولم تكن تنبغي له على خرو  السيد أحمد ال يلوي بتكلفات باردة مع أنه السيد  

                                                 
 4325: ، رقمكتاب الفتنسنن ابن ماجه، : انظر 19
 .136، ص( 1599دار الكتب العلمية، : بيروت)عبد الشافي، أحمد : تح،يق المَناَر  الم نَ يَف  في الصَّحيح والضَّعيف،ابن قيِّم الجوزيهة، شمس الدين محمهد بن أبي بكر،  20
 .193المصدر السابق، ص 21
وأمُّه نرجس، أو ريحانة، أو  299أنه محمهد ابن الحسن العسكري ولد سنة : وقالوا." 141-143، صحيح والضَّعيفالمَنَار  الم نَ يَف  في الصَّ ابن قيِّم الجوزيهة،  22

 ."ص،يل، أو سوسن، وكنيته أبو ال،اسم وأل،ابه كثيرة، ومنه المهدي المنتظر في لخر ال مان
 .143، ص( 1559/هر1419، 1مؤسسة النور للمطبوعات، ط: بيروت) هورالإمام المهدي من المهْدِ إلى الظال، ويني، السهيِّد محمهد كاظم،  23
 . 931، ص(هر1342، 5،  1دار المعرفة، ط: بيروت) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المناررضا، السيد محمهد رشيد،  24
 .141، صالمَنَار  الم نَ يَف  في الصَّحيح والضَّعيفابن قيِّم الجوزيهة،  25
 .16، ص.(ت. ، د.ط. مكتبة التاث الإسلامي، د: ال،اهرة) المسيح الدجَّال وأسرار السَّاعةالسفارينى، محمهد،  26
، 1دار ابررن حرر  ، ط: برريروت) ض  وء الأحادي  ث وا ث  ار الص  حيحة وأق  وال العلم  اء وآراء الفِ  ر  المختلف  ة يالمه  دي المنتظ  ر ف  البسررتوي، عبررد العلرريم عبررد العظرريم، : انظررر 27

 .116، ص( 1555/هر1423
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وقرد قويرت  .هرو محمهرد برن محمهرد برن علري السنوسري زعريم السنوسرية الثراني ،(ه  1250/ ت)المه دي السنوس ي و 28".هذ  الدعوى
وقرال  29.الحركة السنوسية في أيامه جداً حتَّه خاف منه السلطان عبد الحميد وهو والد الملك محمهد إدريس السنوسري ملرك ليبيرا السرابق

وي،ال إنه السنوسية يعت،دون أن شريخهم المهردي السنوسري هرو الإمرا  المنتظرر ومرنهم مرن ي،رول أنهره اختفرى قرد بلغنرا : "السيد رشيد رضا
 30".نَّهم كانوا إذا سُئلوا عن موته ي،ولون الحي  وت ولا ي،ولون إنهه قد ماتأ

  :من ادَّعى المهدية- 
بالمهردي لمواف،تره في الاسرم الروارد في  بَ ِ،رلُ الرذي هو أبو عبد الله محمهرد برن عبرد الله أبي جعفرر المنصرور و  :(ه 161/ ت)المهدي العباسي 

لمرا كران الحرديث : "وقرال شري  الإسرلامي ابرن تيميرة. ؛ أي يوافق اسَه باسم رسرول الله «اسمه اسمييواطىء »الحديث أخرجه التمذي 
صار يطمع كثير مرن النهراس أن يكرون  «ي  وَاطِئ  اسْم ه  اسْمِي واسْم أبَيهِ اسْم أبَيِ»قال في المهدي  المعروف عند السلف والخلف أنه الن  

وذكرر ابرن كثرير في   31".ه محمهد ول،به بالمهدي موا اة اسَه باسَه واسم أبيه باسم أبيه ولم يكن هو الموعود بههو المهدي حتَّه سَى المنصور ابن
را لُ،رب : "قرا لاً ( البداية والنهاية)كتابه  بالمهردي رجراء أن يكرون الموعرود بره في الأحاديرث فلرم يكرن بره وإن اشرتكا في ( المهردي العباسري)وإنَّه

مررن دواعرري  ولعررلّ  32".الفعررل ذاك يررلتي في لخررر ال مرران عنررد فسرراد الرردنيا فرريمم الأرض عرردلاً كمررا ملئررت جرروراً وظلمرراً الاسررم ف،ررد افتقررا في 
وقرد كران هرو الآخرر يردهعِي المهدويرة فرلراد المنصرور أن يحرارب المهردي بمهردي ( الرنفس ال كيرة)تل،يب المنصور ابنه بالمهدي محاربة دعاية محمهد 

 33هرو محمهرد برن عبرد الله ترُروْمَرْت المنعروت بالمهردي الهردغى،و  :(ه  252/ ت)لمه دي المررب ي اب ن ت   وْمَرْت ا  .بلخر والله أعلرم بالصروا
باً والذي ولد في إحدى ال،با ل ال برية وكان والد  يل،ب بتومرت فاشتهر به، ولكنه ادعى فيمرا بعرد أنهره علروي مرن أهرل البيرت فراختع لره نسر

وتجول في مدن المغرب وبث دعاته في جميع النواحي ولرمها تري،ن مرن قوتره وكثررة أتباعره أعلرن إمامتره ودعرا إا قترال  34.إا علي بن أبي  الب
وتغيرير المنكرر والأمرر برالمعروف وأعلرن أنهرره المهردي المنتظرر الرذي  رم الأرض قسرطاً وعردلاً كمرا ملئرت جرروراً ( المرابطررين)الكفررة مرن انسرمين 

ولمرن بره عردد مرن أتباعره وبرايعو  علرى ذلرك فلصربح  .35ونسربه نسرب رسرول الله  أنه زمانه لخر ال مان واسَره اسرم النر   ثمه قال. وظلماً 
ابررن قرَرريِّم الجوَزيهررة أنه مهرردي  كررديؤ و  .36خطبررا   ي،ولررون علررى المنررابر الإمررا  المعصررو ، المهرردي المعلررو ، الررذي بشرررت برره في الأحاديررث النرر  

بالبا ل ملك برالظلم والتغلرب والتحيرل ف،ترل النفروس وأبراح حرريم المسرلمين وسر  ذراريهرم أخرذ أمروالهم  كذاب ظالم متغلبالمغاربة هو رجل  
ويفُهرم  37.واسرتباح قترل مرن خرالفهم مرن أهرل العلرم والإ ران، وتسرمى بالمهردي المعصرو . وكان شراً على الملة من الحجا  بن يوسف بكثير

ولكرن كرلُّ مرا . ة مهدي المغاربة صفات قبيحة تخالف تماماً صفات المهدي المنتظر في لخرر ال مران، وهرذا ظلرممن هذ  العبارة أنه في شخصي

                                                 
دَني، د: جدهة) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي السَّاعةال،نوجي، محمهد صديق خان بن حسن،  28

َ
 .123، وص53، ص( 1596، .ط. دار الم

 .331، ص( 1535، 3،  4دار العلم للملايين، ط: بيروت) الأعلامال ركلي، خير الدين، : انظر 29
 .931، ص5،  م الشهير بتفسير المنارتفسير القرآن الحكيرضا،  30
 .132، ص2،  مِنهاج السُّنة النبويَّةابن تيمية،  31
    .191، ص( 1566، 13،  1مكتبة المعارف، ط: بيروت) البداية والنهايةابن كثير، أبو الفِداء عماد الدين إسَاعيل الحافظِ،  32
  .49، ص( 1533، 9دار صادر،  : بيروت)عباس، إحسان : ، تح،يقوَفيِات  الأعيان وأنباء أنباء الزَّمانجلهكان، أبو العبهاس شمس الدِّين أحمد بن محمهد أبو بكر، ابن  33
 .139، ص3،  الأعلامال ركلي، : انظر 34
 .249، ص( 1533/هر1353، 2مكتبة الخانجي، ط: اهرةال،) تراجم إسلامية شرقية وأندلسيةعنان، محمهد بن عبد الله، : انظر 35
 .132، ص2،  مِنهاج السُّنة النبويَّةابن تيمية، : انظر 36
 .142-141، صالمَنَار  الم نَ يَف  في الصَّحيح والضَّعيفابن قيِّم الجوزيهة،  37
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هرر ودفرن في 923فعله ابن تومرت من الكذب والتظاهر والادعاء بالمهدية قرد ذهرب هبراءً منثروراً قبرل أن تتح،رق أحلامره لأنهره مرات في سرنة 
 .مسجد  في تينملل

وولرد . وهو محمهد بن يوسف الحسيني الجونفوري، الذي أسس فرقرة مهدويرة في الهنرد(: ه 110/ ت)السيد محمَّد الجونفوري 
هر في مدينة جونبور بشررق الهنرد و لرب العلرم مرن بعرض المشراي  ثمه اشرتغل بالعبرادة والرياضرة حرتَّه تررك الأهرل والأولاد وخرر  949في سنة 

وفي سرنة . ال، ورجع بدعوى المهدية فلخذ يبشر الناس بمهديته من بلد إا لخر وتبعره أنراس كثريرون مغرتين ب هرد يتجول في الصحاري والجب
ثمه رجع إا الهند وأخذ يتجول من بلد إا لخر يدعو الناس إا . هر سافر للحلإ وادعى في مكة المكرمة أنهه مهدي ومن تبعه فهو مؤمن531
: بعبد الله واسم أمِّه بآمنة وأشاعهما في الناس وصنف كتاباً في أصول ذلك المذهب، أي مذهب المهدية، منها وقد بدهل اسم أبيه 38.مهديته

أنهه مهدي موعود وأنهه أفةل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بل إنهه أفةل من لد  ونروح وإبرراهيم وموسرى وعيسرى علرى "
الداعية السبب الأساسي الذي دفع المت،ري الهنردي في عصرر  إا الترلليف عرن المهردي المنتظرر رداً علرى  وكانت هذ  39."نبينا وعليهم السلا 

ومن قبا حهم أنَّهم يعت،دون أن من أنكر هذا السيد الماضي : "وقال المت،ي الهندي. أصحاب هذا المذهب، وهذا بعد موت السيد الجونفوري
وكفررى دلرريلا علررى بطرلان اعت،رراد هررذ  الطا فررة قررتلهم . عت،رراد يكفرررون المسررلمين ويكفررون بتكفرريرهمالرذي ادهعررى المهدويررة فهررو كرافر وبهررذا الا

 :(ه  1205/ ت)مه دي الس ودان  40".العلماء، فإنه خصلتهم هذ  تدل على عد  الدليل على اعت،ادهم وعج هم عن إتبات معت،ردهم
. علي بن أبي  الب، كما كانت أمه تنتسب إا العباس بن عبد المطلرب وكانت أسرته تنتسب إا الحسن بن ،هو محمهد أحمد بن عبد اللهو 

هر في مدينة دن،لة بالسودان وأصبح ينت،ل مع أسرته من بلد إا لخر حتَّه است،ر بهم الأمر 1299هر أو 1233من رجب عا   23ولد في 
في الت،شف وال هد، كران يحمرل  عامره بيرد  برالرغم مرن كثررة  نفسه كان مثلاً ( السودان)وقيل إنه المهدي  41.في الخر و  «المنج ة»في مدينة 

سررابق  أتباعرره ومريررد ، وإنهرره لم يُحرراب قريبرراً أو يُجامررل قبيلررة علررى أخرررى، لكررن كرران كررلّ مررن لازمرره في نفررس المرتبررة لا تمييرر  بيررنهم إلاه بحسررب
/ هرر1259وأعلرن مهديتره في سرنة  42.عد  الاختلاط بالرجالكما أنهه أمََر النساء بالتحجب وتغطية رءوسهن و . انةمامهم للدعوة المهدية

 ، ووجه رسا ل إا ف،هاء السودان في الجهات المختلفة وإا الحكا  في مصر والسلطان عبد الحميد وملكة إنكلتا، في،ول في إحدى 1991
أنررت : وأجلسررني علررى كرسرريه وقررال لي ي وأمسررك بيررد في الي،ظررة ومعرره الخلفرراء الراشرردون والأقطرراب والخةررر  جرراءني النرر  : "رسررا له

أن يتم نور  المهدي المنتظر ومن شك في مهديتك ف،د كفر وأن التك كفار وهم أشدّ الناس كفراً لأنَّهم ساعون في إ فاء نور الله ويلبى الله إلاه 
 ، وهكرذا انتهرت هرذ  المهدويرة 1955/هرر1332ولكن ذهبت أحلامره أدرا  الريراح فوافتره المنيرة في رمةران  43".الخ...ولو كر  الكافرون 

 .بجميع خرافاتها

 الأئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي: ثانياا 
 44الترمذيف،د كان  .نذكر بعةاً منهمالذين احتجوا بلحاديث المهدي، ولكننا سوالمحدتين نرى أنه هناك عدداً كبيراً من العلماء المت،دمين 

أنّ  (ه 255/ ت)الحافظ أبو جعفر العقيلي ؤكد ويُ  47.تيميةوابن  46،منظوروابن  45،الحاكمأحاديث المهدي، ومثله حسن  من الذين
                                                 

 .326-324، ص( 1599، 3،  1دا رة المعارف حيدر لباد الدكن، ط: الهند) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرالحسني، عبد الحي بن فخر الدين، : انظر 38
 .329، ص3  المصدر نفسه، 39
 .933-969، وص432، ص2،  البرهان في علامات مهدي آخر الزَّمانالمت،ي الهندي،  40
 . 633، ص.(ت. ، د.ط. دار الث،افة، د: بيروت) جررافية وتاريخ السودانش،ير، ن،و ، : انظر 41
 . 31، ص( 1593، 3مكتبة الأنجلو المصرية،  : ال،اهرة) تاريخ سودان وادي النيل وعلاقاته بمصرالجمل، شُوتى عطا الله،  42
 .239، ص( 1593تب العربي، دار الك: ال،اهرة)سن، سعد محمهد لح المهدية في الإسلام، ن،لاً عن 34، ص1،  السودان بين يدي غوردون وكتشنر 43
 .246-249، ص4،  الجامع الصحيح وهو سنن الترمذيالتمذي، : انظر(. 2232، 2231، 2233: رقم)في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي روا  التمذي  44
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الحسن ويؤكد أيةاً  .ويفُهم من كلامه أنه الأحاديث الواردة في شلن المهدي المنتظر هي م،بولة 48.في المهدي أحاديث صالحة الأسانيد
وهو شي  الحنابلة في وقته، وقد صحب جماعة من أصحاب الإما  أحمد،  ،(ه 251/ ت)بن علي بن خلف أبو محمَّد البربهاري 

وهذ  الأحراديث أربرعة " :أحاديث المهردي عن (ه 121/ ت)ابن قَ يِّم الجوزيَّة قال و  49.(شرح السنة)في كتابه صحة أحاديث المهدي 
اتفاق  (ه 112/ ت)بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي اعلاء الدين واتبت  50".وموضوعة صحاح، وحسان، وغرا ب،: أقسا 

على صحة أحاديث المهدي المنتظر، ووجوب الإ ان بها على كلِّ ( الأحناف، والشهافعية، والمالكية، والحنبلية)علماء المذاهب الأربعة 
من ولد  إنه أحاديث وجود المهدي وخروجه لخر ال مان وأنهه من عِتة رسول الله  (ه 1102/ ت)جي محمَّد البَ رَزنَْ وقال  51.مسلم

ثمه  ،ما أتبته البرَرَزنَْجيِ  53(ه 1111/ ت)محمَّد السَّفاريني  كررو  52.بلغت حده التهواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها رضي الله عنهافا مة 
وقد روُيَِ عمهن ذكُرِ من الصحابة وغير من : "ر في خرو  المهدي، وأسَاء بعض الصحابة ممهن رواها، ثمه قالذكر  ا فة من الأحاديث والآتا

 كما ذكُرِ منهم رضي الله عنهم بروايات متعدِّدة، وعن التهابعيين من بعدهم، ما يفيد مجموعُه العلم ال،طعي، فالإ ان بخرو  المهدي واجبٌ 
محمَّد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري العلامة  ذكرو  54".م، ومدوهنٌ في ع،ا د أهل السنهة والجماعةهو م،رهر عند أهل العل

، وهو من علماء الهند أنه الأحاديث الواردة في ظهور المهدي المنتظر في لخر ال مان على اختلاف رواياتها كثيرة جدّاً، (ه 1201)القنوجي 
  55.في السنن وغيرها من دواوين الإسلا  من المعاجم والمسانيدتبلغ حد التواتر المعنوي، وهي 

الأحاديث الواردة في ظهور المهدي أنه فيها الصحاح والحسان عن  (ه 1212/ ت)حمود بن عبد الله التويجري  قالو 
ة في إتبات خرو  المهردي في والغرا ب الةعيفة، ولم يذكر من الةعيرف إلاه ما كان له شاهد من الصحاح أو الحسان، وفي الصحاح كفاي

فمن لم يؤمن بخروجه فهو ةالف لع،يدة أهل السنهة والجماعة ... 56.لخر ال همران، وهي حجة قا عة على من أنكر خروجه من العصريين
اديث الثابتة عن وتكذيب الأحاديث الثابتة فيه لأنه تكذيب الأح المهدي تتتب المةار والمفاسد على إنكار خرو  قدو ... 57.شاء أ  أبى

إنه أحاديث المهدي التي سعت إا إظهار  شخصاً مصلحاً لمراً بالمعروف ناهياً عن : "ي،ول محسن عبد الناظرو 58.ينافي الإ ان الن  
 تع  إلاه عن ح،د أماه تلك التي ارتبطت بالعصمة والغيبة والاستتار والرجعة، فإنَّها لا. المنكر، بدون ح،د ولا ن عة انت،امية لا  كن ردها

                                                                                                                                                        
 . 499، ص4،  المستدرك على الصحيحينالحاكم، : انظر 45
إا أنه المهدي هو الذي قد هدا  الله إا  (ه 111 /ت)ابن منظور وأشار . 393، ص(3ملإ، .ت.ددار صادر، : بيروت) لسان العربابن منظور، : انظر 46

أنهه يجيء في لخر ال مان وهذا هو الاعتاف الصريح من ابن  الحق، وقد استعمل في الأسَاء حتَّه صار كالأسَاء الغالبة، وبه سَي المهدي الذي بشر به نبينا 
 .لصوابمنظور بصحة أحاديث المهدي المنتظر في لخر ال مان والله أعلم با

 . 211، ص4،  مِنهاج السُّنة النبويَّةابن تيمية، : انظر 47
 .36، ص( 1559، 2،  2دار الكتب العلمية، ط: بيروت) الضعفاء الكبيرالع،يلي، أبي جعفر محمهد بن عمرو بن موسى بن حمهاد، : انظر 48
 .235-239، ص( 1593، 1المملكة العربية السعودية، ط: الرياض) ر المهدي المنتظرالاحتجاج بالأثر على من أنكالتويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، : انظر 49
 . 139، صالمَنَار  الم نَ يَف  في الصَّحيح والضَّعيفابن قيِّم الجوزيهة،  50
 .933-966، ص2،  البرهان في علامات مهدي آخر الزَّمانالمت،ي الهندي،  51
 . 112، وص93، ص.(ت. د. ط. دار الكتب العلمية، د: بيروت) الإشاعة لأشراط السَّاعةالبرَرَزَنْجي، محمهد بن رسول الحسيني،  52
 .32، صالمسيح الدجَّال وأسرار السَّاعةالسهفاريني، : انظر 53
طين، عبد الله ابن عبد الرحمن، وابن سحمان، أبو ب: ، تعليقلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية في عقد الفرقة المرضيةالسهفاريني، محمهد،  54

 . 94، ص(هر1432، 2،  2مؤسسة الخاف،ين، ط: دمشق)سليمان 
 .123، 53، صالإذاعة لما كان وما يكون بين يدي السَّاعة ال،نوجي،: انظر 55
 .295، ص2 ، .ت.د، دار الصميعي للنشر والتوزيع، السَّاعة إتحاف  الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراطالتويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، : انظر 56
 .26، صالسابقالمصدر  57
 .92المصدر نفسه، ص 58
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وهي لا تختلف في شيء . وكراهية لبعض الصحابة، ودعوة ملحة إا تبديل الشريعة الإسلامية وربطها بالديانات ال،د ة وبالفلسفات الهدامة
ومن ضمنها عن الأحاديث التي ربطت بين الإمامة والنبوة ومي ت الأوا على الثانية، واستخدمت لبلوغ هذا التميي  كلّ الإمكانيات 

: قال منصور علي ناصفوالشي   59"الأحاديث الموضوعة التي كثيراً ما كانت تنت،ا الصحابة وتتحدث عن مصير بعةهم إلاه ظلم
اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً أنهه في لخر ال همان لا بد من ظهور رجل من أهل البيت يسمى المهدي يستولي على الممالك الإسلامية "

وقد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة وخرجها أكابر المحدِّتين كالتمذي، وأبي ...  لمسلمون ويعدل بينهم ويؤيد الدينويتبعه ا
و ل،د أخطل من ضعف أحاديث المهدي  . داود، وابن ماجه، والط اني، وأبي يعلى، والب ار، والإما  أحمد، والحاكم رضي الله عنهم أجمعين

إنه ظهور المهدي من علامات : "عن أحاديث ظهور المهدي قا لاً  مصطفى أبو النَّصر الشلبيوتحدث  60".دون وغير كلهّا كابن خل
وقال  61".وخرو  المهدي عند العلماء أو أهل السنة والجماعة ح،ي،ة تابتة بالنصوص الصحيحة...  العظمى لأشراط الساعة الك ى

ول علامات السهاعة الك ى، واكتفى بذكر بعض الأحاديث الصحيح منها أو الحسن، في أنه ظهور المهدي من أ 62محمَّد سلامة جبر
 .ظهور المهدي المنتظر

 أحاديث المهدي أو ضعفوها أنكروا وأمهلوا الأئمة والعلماء الذين : اا لثثا
أحاديث المهدي على منهلإ الن،د لدى المحدِّتين وإن كان قد أخطل في تطبيق قواعدهم، إلاه  قبول (ه 101/ ت)ابن خلدون  دَ دَ رَ ترَ 

فهذ  جملة من الأحاديث التي خرهجها الأ مة في شلن المهديِّ وخروجه لخر : "قوله عليه أنهه لم يج   بالإنكار ولكنه متدد فيه ويدلّ 
فإن : "شوكة ف،ال ربط ظهور المهدي إذا ظهر بالعصبيةو  63".إلاه قليل أو الأقلُّ منه وهي كما رأيت لم يَخلُْا منها من الن،د. ال مان

، ويؤَلِفُ اللهُ (أي من الفا ميين ال،ا نيين في الحجاز وغيرها)فلا وجه لظهور دعوته إلاه بلن يكون منهم صحَّ ظهور هذا المهدي 
وأما على غيِر هذا الوجهِ، مثل أن يدَعُوَ فا ميٌّ . وافيِةٌ بإظهار كلمته وحَملِ الناسِ عليهابين قلوبهم في اتباعه حتَّه تتمه له شوكَةٌ عَصَبيهةٌ 

، ولا  كنُ، لمها منهم إا مثل هذا الأمرِ في أفُقٍُ من الآفاقِ من غيِر عَصَبيِهةٍ ولا شوكةٍ إلاه مجرهدَ نسبةٍَ في أهلِ البيت، فلا يتَمُّ ذلك
  64".الصحيحةِ  أسلفناُ  من ال اهينِ 

وأما التعارض في أحاديث المهدي : "لاً  الكلا  في مسللة المهدي قا (ه 1222/ ت)السيد محمَّد رشيد رضا وقد فصل 
فهو أقوى وأظهر والجمع بين الروايات فيه أعسر والمنكرون لها أكثر والشبهة فيها أظهر ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في 

ولأجل ذلك كَثرُرَ الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله وكان لكعب جولة واسعة في تلفيق : "قال كما  65".صحيحيهما
من ذرية علي سلا  الله ورضوانه  وسبب هرذا الاختلاف أن الشيعة كانوا يسعون لجعل الخلافة في لل الرسول ... تلك الأخبار

إنه أحاديث الفتن والسهاعة عامة وأحاديث المهدي خاصة كانت مهب : "يةاً وذكر أ 66".عليهم ويةعون الأحاديث تمهيداً لذلك
 ،عن إنكار خرو  المهدي في لخر ال همان عبد الله بن زيد بن محمود وزعم 67".رياح الأهواء والبدع وميدان فرسان الأح اب والشيع

                                                 
 .  916، ص( 1593الدار العربية للكتاب، ) مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفر  الإسلاميَّةعبد الناظر، محسن،  59
 . 341، ص( 1553، 9،  9دار إحياء التاث العربي، ط: بيروت)  أحاديثِ الرَّسولِ  التَّاج الجامِع  لِلأص ول فيناصف، منصور علي،  60
 .  195، ص( 1556/هر1416، 3مكتبة السوادي، ط: جَدهة) صحيح أشراط السَّاعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامةالشل ، مصطفى أبو النهصر،  61
 . 23-23، ص( 1595/هر1435، 1دار الكتاب، ط: الكويت) ما جاء في ظهور المهدي –وأسرارها أشراط السَّاعة ج ، محمهد سَلامة، : انظر 62
 .934، ص1،  العِبَر وَديوان المبتدأ والخبر: تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  63
 .993، ص1المصدر نفسه،   64
 .455، ص5،  تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المناررضا،  65
 .933-932، وص139ص، 5المصدر نفسه،  66
 .934، ص5المصدر نفسه،   67
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 تلفة ومكذوبة ومصنوعة وموضوعة وم ورة على رسول الله أنه ال،ول بخروجه نظرية خرافية، وأنه الأحاديث الواردة فيه كلهها ةو 
ومع ذلك فدعوى المهدي في مبد ها  .68بمثابة حديث ألف ليلة وليلة، وأنهه لا مهدي بعد الرسول  وليست من كرلامه، بل هي

د عن لخر وقد صيغت لها ومنتهاها مبنية على كذب الصريح والاعت،اد السيئ ال،بيح وهي في الأصل حديث عن خرافة يتل،فها واح
  69.الأحاديث المكذوبة سياسية للإرهاب والتخويف حيث غ ا بها قو  على لخرين

أنه فكرة ظهور المهدي المنتظر هي خرافة وملخوذة من ع،ا د الشيعة وال،ا لين برجعة الأ مة، ولها إا  أحمد أمين أشارو 
، وتسليم الحسن الأمر يوذلك بعد خرو  الخلافة من أيديهم وانت،الها إا معاوية، وقتل عل ،أسباب سياسية واجتماعية ودينية

واستغل هؤلاء ال،ادة المهرة أفكار الجمهور الساذجة المتحمسة للدين والدعوة الإسلامية فلتوهم من هذ  : "وقال أيةاً  70.لمعاوية
في ذلك، وأحكموا أسانيدها وأذاعوها من  رق ةتلفة، فصدقها  ول الله الناحية الطيبة الظاهرة، ووضعوا الأحاديث يروونَّا عن رس

الجمهور الطيب لبسا ته، وسكت رجال الشيعة لأنَّها من مصلحتهم، وسكت الأمويون لأنَّهم قلدوها في سفيانيِّهم، وسكت 
فامتمت : "لاً  وزاد على ذلك قا 71."اسالعباسيون لأنَّهم حولوهم إا منفعتهم، وهكذا كانت مؤامرة شيعية أفسدوا بها ع،ول النه 

ع،ول الناس بلحاديث ترُوى وقصا تُ،ا، ونشل باب كبير في كتب المسلمين اسَه الملاحم، فيه أخبار الوقا ع من كل لون، فلخبار 
مع،ل الملاحم، وجعلت  العرب والرو ، وأخبار في قتال التك، وأخبار في البصرة وبغداد والإسكندرية، وما جاء في فةل الشها  وأنهه

، وبعةها إا أ مة أهل البيت، وبعةها إا كعب الأخبار ووهب بن منبه، هذ  الأشياء كلِّها أحاديث، بعةها نسبو  إا النه  
  72."وهكذا

رواية أحياناً يظهر المهدي مع المسيح في : "بظهور المهدي المنتظر قا لاً  المتعل،ةإنكار الأحاديث  حسن حنفي ؤكديُ و 
يظهر المهدي أولًا فيحاصر  المسيح الدجهال ثمه يلتي المسيح عيسى ابن مريم . واحدة يؤديان الدور نفسه بالنسبة للمسيح الدجهال

وقد يظهر . علة وجود علاقة بين المخلصية المسيحية والمهدية أي بين الأسطورة النموذ  والأسطورة المحلية ليخلا المهدي، مما يدلّ 
وحد  كإحدى علامات السهاعة فتصبح الأسطورة واقعاً تتدخل فيه التحديدات المكانية وال مانية وتحديدات أخرى ع،ا دية المهدي 

كتاب ابن كثير في هامش  ،  محمَّد فهيم أبو عبيةوذكر  73".لةبط الرواية وجعلها وكلنَّها حدث تاريخي مست،بلي واقع بالفعل
أنه كله ما ورد من أحاديث تتعلق بالمهدي وظهور  إنَّها هو أحاديث على رغم كثرتها ووفرتها وجمع : "ملاحظته قا لاً  (البداية والنهاية)

بعض الناس لها في كتب خاصة بها، وهي بالتالي لا تل   المسلم اعت،اد مةمونَّا، وليس ما  نع شرعاً من أن يفهم المسلم أن المهدي 
ليل صحيح قا ع الدلالة على أن من يسمى بالمهدي سيظهر داعياً إا دين الله على ما وليس هناك د. رم  إا انتصار الحق والخير

 74".ولهذا فنحن نَّيل إا أنه المهدي رم  إا انتصار دعوة الحق على ن عات البا ل وشرور . وردت به بعض الأحاديث الةعيفة

                                                 
، ن،لًا عن التويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، 23، 24، 16، 14، 12، 3، 4، صرسالة عن إنكار خروج المهدي في آخر الزمانابن محمود، عبد الله بن زيد،  68

 . 292، ص الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر
 . 292، صالاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرالتويجري، كتاب ، ن،لاً عن  99رسالة ابن محمود، ص: انظر 69
 .241، ص( 1539، 3،  5مكتبة النهةة المصِرية، ط: ال،اهرة) ض حى الإسلاميأمين، أحمد،  70
 . 243، ص3المصدر نفسه،   71
 .244، ص3المصدر نفسه،   72
، 4،  1المرك  الث،افي العربي، ط: بيروت) موقفنا من التراث القديم من العقيدة إلى الثورة، التاريخ العام؛ النبوة والمعَاد: ديدالتراث والتجحنفي، حسن،  73

 .433، ص( 1599
، 1،  2ياء التاث العربي، طدار إح: بيروت)أبو عبية، محمهد فهيم : ، تح،يقالبداية والنهاية: نهايةابن كثير، أبو الفِداء عماد الدين إسَاعيل الحافظِ،  74

 .42، 33، ص( 1553
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 مستقبلهامناقشة انعكاسات قضية ظهور المهدي على واقع الأمة و : المحور الثالث
لَا تذَْهَب  الدُّنْ ياَ »إنه مفهو  قةية خرو  المهدي المنتظر في لخر ال همان الذي يدلّ عليها حديث الذي أخرجه التمذي في جامعه 

فسياق هذا الحديث، ورواياته الكثيرة التي جاءت بصيغ . واضح جدّاً  «حَتَّى يمَْلِكَ الْعَرَبَ رجَ لٌ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِي ي  وَاطِئ  اسْم ه  اسْمِي
ةتلفة، والذي أخرجها أبو داود، وأحمد، وابن ماجه، وغيرهم، وحكمه الذي حكموا عليه أصحاب علماء المسلمين نحو ابن تيمية، 

ل ذهاب هذا الدُّنيا، هي فكرة ح،ي،ية تابتة، وليست والحاكم، والألباني، وغيرهم، يدفعنا إا ال،ول بلنه فكرة ظهور المهدي المنتظر قب
وتدور هذ  المناقشة حول أقوال العلماء منهم المت،دمين والمحدتين، التي تتعلق بحديث ظهور . أسطورة أو خرافة، ولذلك  كن قبولها

 :مان، وهي تتةح من الن،اط الآتيةالمهدي في لخر ال ه 
أما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر : "المنار د رشيد رضا في تفسير يرى محمه  - هل روايات المهدي متعارضة؟

فمنها ما تدل على محمهد بن عبد . ثمه ذكر بعد ما يرى من التعارض في الأخبار والآتار الواردة فيه  75"....والجمع بين الروايات فيه أعسر
بن الحسن العسكري، ومنهم من يرى أنهه محمهد بن الحنفية وكذلك منهم من ي عم أنهه الله أو أحمد بن عبد الله، ومنهم من يرى أنهه محمد 

وذكر أيةاً بعض الأمور التي اضطرت واختلفت فيه الروايات  76.والكل يتشبث بآتار وأخبار. علوي حسني ومنهم من يظنُّ أنهه عباسي
ونحن لا نرنُْكِر أنه كثيراً . ن علامات الخطل أو الكذب أن يكون متعارضاً ةتلفاً لا شكه فيه ولا غرابة على ذلك فإنه م. الواهية والموضوعية

فإنْ تعارضت هذ  الأخبار فلا تةر شيئاً تلك الروايات الثابتة فإنَّها ولله . من الأحاديث والآتار الواردة في المهدي المنتظر ضعيف أو موضوع
رض يظهر من الذين يدعون إا المهدية، وإن لم يكن هذا، لا يوجد تعارض؛ لأنه ومع ذلك هذا التعا. الحمد لا نجد فيها أي تعارض

، رضي الله عنهولذا اتفق أهل السنة والجماعة أنه المهدي هو من ولد فا مة، ومن أولاد الحسن . الحديث يوضح من هو المهدي المنتظر
مما تواتر عنه فلا يسوغ العدول والالتفات  كون المهدي من ذريته   وتح،رق ذلرك من قول بعض حفاظ الأمة وأعيان الأ مة أنه . وهذا أصرح

ونرى أيةاً أنه الروايات في خرو  المهدي صحيحة ومتواترة تواتراً معنوياً، وهذا كما سبق أن ذكرنا نصوص من العلماء على  77.إا غير 
 . صحهتها وتواترها

لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في : "محمهد رشيد رضاوقال : خرجها البخاري ومسلمأحاديث المهدي لم ي  
ولم يرو البخاري ومسلم شيئاً عن أحاديث المهدي مما يدل على عد  صحتها : "وأيد  في هذ  الفكرة أحمد أمين قا لاَ  78".صحيحيهما

ولكن هذا الظهن ليس . ة فيها عندهماويفُهم من دعواهما أنَّهما ظنها أن الشيخين لم يخرجا أحاديث خرو  المهدي لعل 79".عندهما
لأنه الشيخين لم يحيطا بجميع الأحاديث الصحيحة ولا ادعيا ذلك ف،د قيل عن البخاري أنهه ما أدخل في كتاب الجامع إلاه ما . بصحيح

إنَّا وضعه  (كتابه الصحيح)كما قيل عن مسلم أنه ليس كل شيء عند  صحيح وضعه هاهنا . صح وترك من الصحاح لحال الطول
نعرف أنه هناك أحاديث كثيرة جداً استدل بها العلماء عملوا بها ولا توجد في الصحيحين، حتَّ في أمور و  80.هاهنا ما أجمعوا عليه

فمن الخطل أن يظن أن عد  إخرا  الشيخين أحاديث المهدي يدل على أنَّها . الع،ا د ومنها الحديث المشتمل على العشرة المبشرين بالجنة
وكلامهما هذا ليس بصحيح على إ لاقه، لأننا نجد في الصحيحين أحاديث تتعلق بالمهدي وإن لم تكن صريحة في . تصح عندهما لم

                                                 
 .455، ص5،  تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المناررضا،  75
  .931، ص5،  السابقالمصدر  76
 .123، صالإذاعة لما كان وما يكون بين يدي السَّاعةال،نوجي، : انظر 77
 .455، ص5،  تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المناررضا،  78
 .241، ص3،  ض حى الإسلاميأمين،  79
 .362، البستوي، عبد العليم عبد العظيم، صالمهدي المنتظر في ضوء الأحاديث وا ثار الصحيحة، ن،لاً عن 26، صمقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح 80
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إنه البخراري ومسلماً لم يلت ما بإخرا  جميع ما يُحكَم بصحهته من الأحراديث، فإنهرهما قد صحهحا : "وقرال ابن كثير رحمه الله. ذكر 
 81".التمذي وغير  من البخاري تصحيح أحاديث ليست عند ، بل في السنن وغير  كتابيهما؛ كما ين،لأحراديث ليست في  

: في أمر الفا مي وما يذهب إليه النهاس في شلنه وكشف الغطاء عن ذلك ابن خلدون ي،ول :تضعيف أحاديث المهدي
في لخر ال مان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد  ه لابدّ اعلم أنه المشهور بين الكافة من أهل الإسلا  على مَمرَ الإعصار، أنه "

وقوله هنا لا يعني إنكار  82"....الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية، ويسمهى بالمهدي
الأحاديث الواردة في خرو  المهدي، وإذا كان ابن خلدون من المنكِرين لأحاديث المهدي ما كان يتحدث عن ظهور رجل من أهل 

ولكنه حاول تةعيف  .البيت في لخر ال مان، ويبدو أنه قوله هذا يتعلق بما رَوى أصحاب الحديث في خرو  المهدي عن الن  
ثم ذكر بعض ما ورد في الطعن في  «إن الجرح مقدَّم على التَّعديل»المهدي كلهّا واستند في رأيه هذا إا كلا  العلماء  أحاديث

أن يكون الجرح مفسراً حتَّ  كن  ولكن الح،ي،ة أن المحدّتين لا ي،صدون بهذا ال،ول الإ لاق، بل لابدّ . بعض رواة أحاديث المهدي
الجرح مقدَّم على »: إنه ابن خلدون لم يحسن فهم قول المحدتين: "قا لاً  أحمد شاكرعليه الشي   ويردُّ  .الباحث من النظر فيه

ولو ا هلع على أقوالهم وف،هها؛ ما قال شيئاً مما قال، وقد يكون قرأ وعرف، ولكنه أراد تةعيف أحاديث المهدي بما غلب ، «التَّعديل
لا يخلو عن مساحة ونوع إنكار من خروجه،  84"فإن صحَّ ظهور هذا المهدي: "لهفإنه قو  83".عليه من الرأي السياسي في عصر 

ولا شكه في أن . وتلك الأحاديث واردة عليه، وليست بدون الأحاديث التي تبتت بها الأحكا  الكثيرة المعمول بها في الإسلا 
في هذا الباب، واتفق عليه جمهور الأمة سلفاً عن المهدي يخر  في لخر ال مان من غير تعيين لشهر وعا  لمِا تواتر من الأخبار 

ومع ذلك  كن ال،ول أنه ظهور المهدي لا ينبني على أقوال الصوفية ومكَاشفَتهم كما ذهب إليه ابن . خلف، إلاه من لا يعتد بخلافه
  في تفسير  رشيد رضال،د أشار  .ذلكخلدون، أو أهل التنجيم أو الرأي انرد بل إنَّها قال به أهل العلم لورود الأحاديث جملة في 

لكن رشيد رضا  85".وردت أحاديث في المهدي منها ما حكموا ب،وة إسناد  ولكن ابن خلدون عُني بإعلالها وتةعيفها كلهّا: "إا
و الأقل منه، أخطل بوهمه هذا لأنه ابن خلدون لم يةعف أحاديث المهدي كلهّا، وإنَّها ضعف أكثرها واستثنى من الن،د ال،ليل منها أ

بعد سياقه لمحاديث الواردة في المهدي الذي رواها التمذي، وأبو داود، " العَِ  وَديوان المبتدأ والخََ  "وقد صرح بذلك في كتابه 
وخلاصة ال،ول أنه ابن خلدون أخطل حينما حكم بتةعيف بعض الأحاديث المتعل،ة بظهور المهدي في لخر  .وأحمد، وغيرهم

 .، بل غلبت عليه الفكرة السياسية في عصر هذا لا يعني أنهه جاهل بلحاديث خرو  المهدي الواردة عن الن  ال همان، و 
ب،وله إا أنه حديث خرو  المهدي حديث  أحمد أمينوذهب  - هل فكرة خروج المهدي تخالف العقل السليم؟

. أحيط المهدي بجو غريب من التنبؤات والأخبار المغيبات والأنباء بحوادث ال همان: "وترتبت عليه نتا لإ خطيرة في حياة المسلمين ،خرافة
فعند لل البيت علم توارتو  عن أخبار ال همان إا يو  ال،يامة وهناك الجفر وهو جلد تور صغير مكتوب فيه علم ما سي،ع لأهل البيت 

وهناك أخبار زعم مسلمة اليهود أنَّهم رأوها في كتبهم الدينية مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه في . الصادق في زعمهممروي عن جعفر 
ولكن قد تبين  86".وكان لكله ذلك أتر سيئ في تةليل ع،ول النهاس وخةوعهم لموها : "ثمه أضاف قا لاً . "أحاديث الدول وأعمارها

، ولا إا الخرافات والتنبؤات التي يستبعدها الع،ل ويلباها ال،لب كلهّا مما لا تصح نسبتها إا الرسول  لنا من خلال دراستنا أنه هذ 

                                                 
 .29، ص.(ت. ، د.ط. ر الكتب العلمية، ددا: بيروت) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثيرشاكر، أحمد محمهد،  81
 . 999، ص1،  العِبَر وَديوان المبتدأ والخبر: تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  82
 .159-153، صالم سندابن حنبل، : انظر 83
 .934، ص1،  العِبَر وَديوان المبتدأ والخبر: تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  84
 .933، ص5،  بتفسير المنارتفسير القرآن الحكيم الشهير رضا،  85
 .244، ص3،  ض حى الإسلاميأمين،  86
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كما تبينا لنا أنه الأحاديث الواردة في شلن خرو  المهدي عن . من التابعين وأ مة المسلمين وهم برلء منها الصحابة ولا إا غيرهم
ومع ذلك فإذا  . هو موضوع ةتلق اختل،ه ال،صاص أو المغرضون أو المت لفون إا فئة دون فئة ، منها ما هو ضعيف ومنها ماالرسول 

، ومَرْويِاًّ عن أصحابه وهم الث،ات، فلا  كن أن تؤدي كانت الأخبار والآتار بخرو  المهدي مبنية على الأحاديث الواردة عن الرسول 
أما إذا كانت هذ  الأخبار . دي إا ا مئنان قلوبهم ب،بول أحاديث خرو  المهديإا تةليل ع،ول النهاس وإخةاعهم لموها ، بل تؤ 

والآتار مبنية على خرافة أو على أقوال ودعاية بالمهدية، ملخوذة من كتاب ألف ليلة وليلة، فهي التي تخالف الع،ل السليم وتؤدي إا 
  .ال همان، والله أعلم بالصوابعد  الاعت،اد بالأحاديث المتعل،ة بخرو  المهدي المنتظر في لخر 

ويتةح من أقوال العلماء المت،دمين والمحدتين الذين احتجوا بالأحاديث الواردة  - هل يجب الإيمان والاعتقاد بخروج المهدي؟
لنه متواترة، والمتواتر في خرو  المهدي، أنه الإ ان والاعت،اد بخرو  المهدي واجب شرعي وع،يدة لازمة للمؤمن؛ لأنه الأحاديث التي وردت بش

ومع ذلك ف،د يدخل في دا رة الكفر من جحد أو أنكر . يفيد عند جمهور العلماء العلم ال،طعي، فالعلم بها واجب والعمل بها فرض لاز 
إنه دعوى المهدي في مبد ها ومنتهاها مبنية : "عن إنكار خرو  المهدي في لخر ال همان عبد الله بن زيد بن محمودتحدث ولكن  .حديثاً متواتراً 

لها الأحاديث المكذوبة سياسة  على الكذب الصريح والاعت،اد السهيئ ال،بيح وهي في الأصل حديث خرافة يتل،فها واحد عن لخر وقد صيغت
ت رررران تابررررإنه ال،ول بظهور المهدي في لخر ال هم: "ردها على ابن محمود التويجري وي،ول 87".الإرهاب والتخويف حيث غ ا بها قو  على لخرين

وكيف . ورد الأحاديث الثابتة عنه برواية الث،ات عن الث،ات، ولا يرد الأحاديث الثابتة فيه إلاه من هو مكابر لا يبالي بمعارضة الن   عن الن  
وإنه هذا ال،ول من كذب صريح وإنَّ اعتقاد ما جاء فيها اعتقاد سيئ قبيح،   بلنَّها ثابتة عن الرسول يستجي  المسلم أن يصف الأحاديث ال

في  أما الخرافة كلّ الخرافة هي ما جازف به ابن محمود في ردِّ الأحاديث الثابتة عن الن  . مجازفات ابن محمود التي قالها من غير تثبت ولا تع،ل
من أن دعوى  ابن محمودوإذاً فما زعمه  .ض العصريين من الشبه والشكوك والآراء الفاسدة في معارضتها وا راحهاالمهدي وما تل،ا  عن بع

وهلاه أورد . المهدي قد صيغت لها الأحاديث المكذوبة قول لا أساس له من الصحة، وإنَّها هو مجازفة وتمويه وتلبيس على ضعفاء الع،ول والأفها 
المهدي بلسانيدها وذكر أسَاء الكذابين من رواتها الذي صاغوها للإرهاب والتخويف على حد زعمه، ولن يجد إا  ابن محمود الأحاديث في

أما سا ر المسلمين فالأمر عندهم أهون فإن : " تفسير  فيرشيد رضا  قالو  88".الطعن المؤتر في أسانيد الأحاديث الثابتة في المهدي سبيلاً البتة
ونردُّ على هذا الكلا   ".لاعت،اد بهوجملة ال،ول أننا لا نعت،د بهذا المنتظر ون،ول بةرر ا. يرعَُدُّ منكراً لأصل من الدينمنكِر المهدي عندهم لا 

أنه الأحاديث الواردة في خرو  المهدي لا غبار عليها، ولا يستطيع أحد أن ينكِرها، وهي أمر ع،دي عند المسلمين؛ لأنَّها مرفوعة إا 
وعد  الاعت،اد بخرو  . ومَرْويِاًّ عن الث،ات عن الث،ات، وأسانيدها منها الصحاح والحسان أما الةعاف فلا يؤخذ منها شيء، الن  

وذ المهدي المنتظر، وإنكار الأحاديث المتعل،ة به، قد يؤدي إا عد  الإ ان بالسنة النبوية، والتي تجعل الإنسان ما لًا إا الكفر، ونع
 .بالله منه

قد تح،ق من أقوال العلماء المت،دمين والمحدتين الذين احتجوا  :ة القول عن شأن ظهور المهديخلاص
والسبب الأساسي الذي دفعهم إا اهتما  بتطور شرح حديث المهدي المنتظر، . بالأحاديث الواردة فيه عن رسول الله 

م كانوا يواجهون إشكاليات متعدِّدة في عصوره م، منها الأدعياء بالمهدية، وإنكار روايات الأحاديث هو الواقع نفسه؛ لأنَّه
ولذا ردهوا عليهم بجمع الأحاديث الصحاح منها والحسان، وجعلها في باب خاص من كتبهم، وهي . الواردة فيه، وغيرها

                                                 
الاحتجاج بالأثر على من ، ن،لاً عن التويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، 99، و9، صرسالة عن إنكار خروج المهدي في آخر الزَّمانابن محمود، عبد الله بن زيد، : انظر 87

 .292، صأنكر المهدي المنتظر
 .292، صالاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرري، التويج: انظر 88
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حديث وذهب عدد كبير من العلماء المسلمين إا صحة قبول . ما يتعلق بكتاب الفتن والملاحم، وكتاب المهدي، وغيرها
وفي نَّاية هذ  المناقشة الدا رة حول حديث خرو  المهدي في لخر ال همان، أودُّ أن أذكر نصيحة  .خرو  المهدي المنتظر

واعلم يا أخي المسلم أنه كثيراً من المسلمين اليو  قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع : "الشي  الألباني حيث قال
وهذ  خرافة ! ن است،ر في نفسه أن دولة الإسلا  لن ت،و  إلاه بخرو  المهدي، فمنهم م(أي حديث خرو  المهدي)

وضلالة أل،اها الشيطان في قلوب كثير من العامة، وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر 
فه بصفات بارزة أهمها أنهه بشر المسلمين برجل من أهل بيته، ووص بذلك مطل،اً، بل هي كلّها لا تخر  عن أن الن  

وخرو  المهدي لا يستل   التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم  ...يحكم بالإسلا  وينشر العدل بين الأنا  
الذي ظله تلاتاً وعشرين  الله في الأرض، بل العكس هو الصواب، فإنه المهدي لن يكون أعظم سعياً من نبينا محمهد 

 89."الخ...يعمل لتو يد دعا م الإسلا  عاماً وهو 
 عرض موقف الديانات الأخرى من مفهوم المهدي المنتظر: المحور الرابع

إنه فكرررة ظهررور المهرردي المنتظررر هرري اعت،رراد رافررق أغلررب الررديانات والمررذاهب الررتي ظهرررت في الشرررق، وبشررر بخروجرره الأنبيرراء والرسررل 
ذهبوا إا أنه الله سوف يرسل من،ذاً لتخليا أبنراء البشررية ممرا يعانونره مرن ويرلات وظلرم  والحكماء، وخاصة أنبياء بني إسرا يل الذين

وهو يخلا البشر من  . ولا زال العديد من النهاس ينتظرون هذا المخلا الذي سيمم الأرض عدلًا كما ملئت جروراً وظلماً . وتعسف
  90.ادكافة المساوئ والخطايا التي ارتكبوها في عالم الكون والفس

أنَّهم ينتظرون ظهور هذا المخلا، ولهذا يعت،د المستشرق جولد تسهير أنه اليهود يررون أنه النر   اليهودويلاحظ من تاري  
هرو الأنَّرروذ  الررذي " إيليررا"إيليرا قررد رفرع إا السررماء وأنهره لا بررد أن يعرود إا الأرض في لخررر ال همران لإقامررة دعرا م الحررق والعردل، وأنه 

وهرو سريعود يومراً . لمذاهب الإسلامية، الذين يعت،دون بغيبة الإما  وأنهه حي لا يشاهد  أحرديجسد ع،ا د الغيبة عند بعض الفرق، وا
أنه منتظرر اليهرود هرو الردهجال الرذي يتبعره مرن  ابن قيم الجوزيَّ ةوي،ول العلامة   91.إا هذا العالم كمهدي وكمخلا لأبناء البشرية

فيعت،ردون  المس يحيونأمهرا  92.«أكثر أتباع الدَّجال اليهود والنِّساء»: الن   مرفوعاً عن" المسند"يهود أصبهان سبعون ألفاً، وفي 
( تيودور)بعودة المسيح لإن،اذ العالم من ظلم الإنسان وفتكه بلخيه الإنسان، وخاصة مسيحيو الأحباش الذين ينتظرون عودة مليكهم 

أنه مجيء المسيح يكون قبل  النصارىكما يعت،د . ب،يا  السهاعة كمهدي يظهر في لخر ال همان أي عندما يلمر البارئ سبحانه وتعاا
وفي ع،يدتهم ن ع المسيح الذي هو إله حرق مرن إلره حرق مرن جروهر أبيره الرذي . يو  ال،يامة، في،يم دين النصرانية ويبطل سا ر الأديان

كسرر الصرليب، وقترل الخن يرر، وأبراد الملرل كلهرا   وهم ينتظررون المسريح عيسرى برن مرريم، ولا ريرب في ن ولره، ولكرن إذا نر ل. ن ل  اميناً 
كما توجد المذاهب والآراء الدينية الغير سَاوية أفكار وع،ا د لا تختلرف عرن الع،يردة الإسرلامية المتعل،رة ب،را م  93.سوى ملة الإسلا 

ا الدنيا لتخليا أتباعه من العسف قد وعد قبل موته بعودته إ" جَنْكِي  خَانْ "على سبيل المثال أن زعيمهم  المرولإذ يرى . ال،يامة
                                                 

 . 42، ص4،  سِلسِلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فِقهِها وَفوائِدِهاالألباني،  89
 .  293، ص( 1591كتب الهلال، دار ال: بيروت) الإمامة  وقاَئمِ  القيامة، ن،لاً عن غالب، مصطفى، 133، فان فلوتن، صالسيادة العرب والشيعة والإسرائيليات: انظر 90
 .291، صالإمامة  وقاَئِم  القيامة، ن،لاً عن غالب، مصطفى، 153، جولد تسهير، صالعقيدة الشريعة: انظر 91
 .143، صالمَنَار  الم نَ يَف  في الصَّحيح والضَّعيفابن قيِّم الجوزيهة، : انظر 92
 .143المصدر نفسه، ص: انظر 93
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ويبرردو أنه ع،يرردة انتظررار ظهررور من،ررذ وعودترره إا العررالم الأرضرري . المتصررلة بتناسرر  براهمررا منطل،ررات مماتلررة الهن  ودوفي ع،ا ررد . الصرريني
وذلرك . لمكسيكليخلا البشرية مما تعانيه قد تجاوزت ديانات ومذاهب أهل الشرق إا أهالي شبه ج يرة إسكاندناوة وبين سكان ا

أن المسرريح سرريخر  مررن المغرررب، وعلررى حررين يرررى الغربيررون أنرره سرريخر  مررن  الص  ينيونو الهن  وديرررى : "مررا أكررد  فررولتير حيررث قررال
  94".المشرق

وهري المعركررة الررتي " هَرْمَجَ  دُّون"الررتي ترؤمن أنه المعركررة الم،دسرة سررتكون في  النص  ارىولكننرا نرررى اليرو  أنه هنرراك  ا فررة مرن 
ويعت،رررد أن هرررذا الحررررب سرررتُدَمِّرُ الأسرررلحة وبعرررد ذلرررك سرررتكون الحررررب . إا نَّايرررة العرررالم، وهرررذ  الحررررب سرررتكون حربررراً نوويرررةً ترررؤدي 

. جبل: ومعنا  بالع ية" هَرْ "م،طعان " هَرْمَجَدُّون"إنه كلمة  95.بالسيوف، وهذا هو وقت ظهور المهدي وبعد  عيسى عليه السلا 
في الجنروب مسرافة " إيردو "في الشرمال إا " مَجيردُّو"وهو ساحة المعركرة ال،ادمرة الرتي سروف تمترد مرن  وادي في فلسطين،" مَجيدُّو"و

ويعت  العسكريون . ميل 133في الشرق مسافة " موهاب"ميل وتصل إا البحر الأبيض المتوسط في الغرب وإا تلال  233حوالي 
وتوجد هذ  الكلمرة في   96.يستطيع أي قا د يستوا عليه أن يتصدى لكله الغ اةخاصة الغ اة ال،دماء، هذ  المنط،ة موقفاً استاتيجياً 

وجَمعََررت الأرواحُ الشريطانيهةُ جيرروش العررالم كلهررا في (: "16-16/سرفر الر يررا"، ف،ررد جرراء في (اليهرود والنصررارى)كترب أهررل الكترراب 
ومما لا ريب فيره ". هَرْمَجَدُّون"من ر ساء أمريكا يؤمنون بمعركة ويُ،ال أيةاً أنه سبعة (. 399الإنجيل، ص" )هَرْمَجَدُّون"مكان يسمهى 

ا ح،ي،ة واقعة قريبة قريبة مع اختلاف في تفاصيل ونتا لإ هذ  المعركة" هَرْمَجَدُّون"أنهنا متف،ون معهم على وقوع معركة   .وإنَّه

 :الخ اتم ة
حديث خرو  المهدي المنتظر في لخر ال همان أخرجه التمذي، وحكم عليه  إتبات (1): ومنها، النتا لإعدة قد توصلت البحث إا 

إنه فكرة ظهور المهدي المنتظر قبل  (2)؛ بلنهه حسن صحيح، م،بولُ لدى النهاس، لأنه الروايات فيه صحيحة ومتواترة تواتراً معنوياً 
ا فكرة مشتكة بين أغلب الديانات والمذاهب التي ظهرت  ذهاب هذا الدُّنيا، هي فكرة ح،ي،ية تابتة، وليست أسطورة أو خرافة؛ لأنَّه

إنه أقوال العلماء المت،دمين والمحدتين الذين احتجوا بالأحاديث الواردة في خرو  المهدي المنتظر، تدلُّ على  (3)؛ في العالم الشرقي
ور المهدي، واجب شرعي وع،يدة لازمة للمؤمن؛ لأنه إنه الإ ان بالأحاديث الواردة في ظه( 4)؛ ح،ي،ة الإ ان والاعت،اد بخروجه

إنه  (9)؛ ، ومروية عن الث،ات عن الث،ات، وأسانيدها منها الصحاح والحسانالأحاديث التي وردت بشلنه مرفوعة إا رسول الله 
ي إا الكفر والفساد في ، بل تؤدالأدعية بالمهدية وإنكارها لا تناسب مةمون الأحاديث الواردة في ظهور المهدي عن الن  

. إنه الروايات عن الحديث في خرو  المهدي غير متعارضة؛ لأنه الحديث يوضح من هو المهدي المنتظر (6)؛ الع،يدة الإسلامية
إنه أهل السنة والجماعة متف،ون على أنه  (3)؛ ويظهر التعارض من الذي يدعو إا المهدية، وإن لم يكن هذا، لا يوجد تعارض

وأعيان الأ مة أنه  المسلمة وتح،ق ذلك من قول بعض حفاظ الأمة . ، وهذا أصحهدي هو من ولد فا مة، ومن أولاد الحسن الم
 .مما تواتر عنه فلا يسوغ العدول والالتفات إا غير  كون المهدي من ذريته 

                                                 
 .291، صالإمامة  وقاَئِم  القيامة، ن،لاً عن غالب، مصطفى، 139، فان فلوتن، صوالشيعة والإسرائيلياتالسيادة العرب : انظر 94
 . 33، ص( 1595، 1جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ط:  رابلس)محمهد السمهاك : ، ترجمةالنبوة والسياسةهالسل، غريس، : انظر 95
 .39-36، ص( 1556/هر1413، 2مكتبة الدهعوة، ط: الأزهر) أمَّة الإسلام وق رب ظهور المهدي عليه السلامع مر جمال الدِّين، أمين محمهد، : انظر 96


